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توجيه تكرار البراءة من الجانبين

قـــول الفـــراء 

قال الطبري : " وكان بعض أهل العربية يقول : كرر قوله ( لا أعبد ما تعبدون ) وما بعده على وجه التوكيد ، كما قيل ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) وكقوله ( لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ) 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

يرى أن التكرير في الآيات ليس للتأكيد ، فكل جملة قيدت بزمن مغاير للجملة الأخرى ، يقول في هذا : " وقوله ( لا أعبد ما تعبدون ) من الآلهة والأوثان الآن  ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) الآن ( ولا أنا عابد ) فيما أستقبل ( ما عبدتم) فيما مضى ( ولا أنتم عابدون ) فيما تستقبلون أبدا ( ما أعبد ) أنا الآن وفيما أستقبل 0 " (2) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان 24 / 704 0 وينظر معاني القرآن 3 / 288 0  
(2) جامع البيان 24/ 702 0    
الــدراســــة

للمفسرين في وجه تكرير البراءة من الجانبين في هذه الآيات أقوال ، ترجع في التحقيق إلى قولين رئيسين : 

القــول الأول 

أن التكرير في الآيات للتأكيد ، فقوله ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) توكيد لقوله  ( لا أعبد ما تعبدون ) وقوله ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) الثانية تأكيدا للأولى ، وقد أكثر القائلون بهذا من إيراد الشواهد نظما ونثرا على التوكيد وأنه من أساليب العرب (1) وذكروا أن فائدة التأكيد هنا قطع أطماع الكفار ، وتحقيق الإخبار بموافاتهم على الكفر وأنهم لا يسلمون أبدا (2) 
وممن قال إن التكرار للتأكيد الفراء (3) وابن قتيبة (4) وذكره الثعلبي وابن الجوزي والقرطبي والشربيني (5) وغيرهم 0 

القــول الثاني 

ذهب أكثر المفسرين إلى أن التكرار في الآيات ليس للتأكيد ، ثم اختلفوا في توجيهها على وجوه : 

الوجه الأول : المعنى لا أعبد في الحال ما تعبدون ، ولا أنتم عابدون في الحال ما أعبد ، ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم ، ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد ، وعلى هذا زال التوكيد إذ قيدت كل جملة بزمن مغاير 0 
وهذا مروي عن ابن عباس (6) ومقاتل وثعلب(7) والأخفش (8) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر على سبيل المثال الكشف والبيان 6 / 570 ، 571 والدر المصون 6 / 580 0 
(2) ينظر المرجع السابق 0 
(3) ينظر معاني القرآن 3 / 288 0 
(4) ينظر معالم التنزيل للبغوي  1440 0   
(5) ينظر الكشف والبيان 6 / 570 ، زاد المسير 1598 ، الجامع لأحكام القرآن 2 / 526 ، السراج المنير 8 / 449 0 
(6) ينظر الوسيط 4 / 565 0 
(7) ينظر زاد المسير 1598 0 
(8) ينظر النكت والعيون 6 / 358 ، الجامع لأحكام القرآن 20 / 228 ، البحر المحيط 8 / 522 ، الدر المصون 6 / 581 0 
وبه قال السمعاني وابن عطية والثعلبي (1) وذكره النحاس والنيسابوري والنسفي والشربيني (2) 

الوجه الثاني : قوله ( لا أعبد ) أريد به نفي العبادة في المستقبل ، وكذلك قوله ( ولا أنتم عابدون ) وقوله ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) أريد به نفي العبادة في الماضي أي وما كنت عابدا فيما سلف ما عبدتم فيه ، وكذلك قوله ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) 

قال به الزمخشري وأبو السعود (3) وذكره الماوردي والسمين (4) 

الوجه الثالث : أن قوله ( لا أعبد ) أي فيما يستقبل كالوجه السابق ، وقوله  ( ولا أنا عابد ) أي في الحال 0 

وهذا اختيار أبي حيان (5) وذكره السمين (6) وغيره 

الوجه الرابع : الجملتان الأوليان لنفي الاعتبار الذي ذكره الكافرون (7) والأخريان للنفي على العموم ، والمعنى : لا أعبد ما تعبدون رجاء أن تعبدون الله ، ولا أنتم عابدونه رجاء أن أعبد صنمكم ، ثم قيل : ولا أنا عابد صنمكم لغرض من الأغراض وكذلك أنتم لا تعبدون الله لغرض من الأغراض 0  ذكره الألوسي (8)  
الوجه الخامس : أن ( ما ) في الآيتين الأوليين موصولة ، وفي الأخيرتين مصدرية ، والمعنى : لا أعبد ما تعبدون أي الأصنام ، ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله وحده ، ثم قال : ولا أنا عابد ما عبدتم أي ولا أعبد عبادتكم لا أسلكها ولا أقتدي بها ، ولا انتم عابدون ما أعبد ، ولا أنتم عابدون عبادتي في الإقتداء بأوامر الله وشرعه في عبادته ، قال ابن كثير : " فإن العابد لا بد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها إليه فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرع ، والمشركون يعبدون عبادة لم يأمر بها الله 0 " (9)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر تفسير السمعاني 6 / 294 ، المحرر الوجيز 2008 ، الكشف والبيان 6 / 570 0 

(2) ينظر إعراب القرآن 5 / 301 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 338 ، مدارك التنزيل 3 / 732 0 
(3) ينظر الكشاف 4 / 803 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 9 / 206 0 
(4) ينظر النكت والعيون 6 / 385 ، الدر المصون 6 / 581 0 
(5) ينظر البحر المحيط 8 / 523 0 
(6) ينظر الدر المصون 6 / 582 0 
(7) روي أن قريشا قالوا للنبي : إن يسرك أن نتبعك عاما ، وترجع إلى ديننا عاما ، فنزلت السورة ( ينظر بحر العلوم للسمرقندي 3 / 603 ) 
(8) ينظر روح المعاني 15 / 487 0
(9) تفسير القرآن العظيم 4 / 511 0 
الوجه السادس : كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل ، والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما ، قال ابن تيمية : " قوله (لا أعبد) نفي للفعل لأنها جملة فعلية ، (ولا أنا عابد) نفي بالكلية لأن النفي بالجملة الاسمية آكد ، فكأنه نفى الفعل وكونه قابلا لذلك ، ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان      الشرعي 0" (1) وبه قال السعدي (2) وحسّنه ابن كثير (3) 

التــرجيـــح

الأقوال كلها وجيهة ومحتملة ، والأولى – والله أعلم – ما ذهب إليه أبو حيان من أن قوله ( لا أعبد ) فيما يستقبل ، وكذلك قوله ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) وقوله ( ولا أنا عابد ) أي في الحال ، ويؤيد هذا ما يلي :

-  الغالب في ( لا ) الداخلة على المضارع أن تنفي المستقبل ، وعطف عليه ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) نفيا للمستقبل على سبيل المقابلة 0 

-  قوله ( ولا أنا عابد ) نفيا للحال ، لأن اسم الفاعل العامل ، الحقيقة فيه دلالته على الحال ، ثم عطف عليه قوله ( ولا أنتم عابدون ) نفيا للحال على سبيل المقابلة 0 
-  هذا القول يؤيده سبب النزول ، فعلى اختلاف الروايات إلا أنها تتفق أن قريشا أو مخصوصين منهم قالوا للنبي- صلى الله عليه وسلم – تعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة 0 (4) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  تفسير القرآن العظيم 4 / 512 0 

(2)  ينظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 936 0 
(3)  ينظر تفسير القرآن العظيم 4 / 512 0 
(4) ينظر جامع البيان 24 / 703 ، الوسيط 4 / 565 ، الجامع لأحكام القرآن 20 /       225 ، الدر المنثور 6 / 694 0 
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